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في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كوفيد- في جسد أوروبا وأمريكا، يسري فيروس آخر يتغذى
من الأول، يهدد بمستقبل مظلم للعالم الحر: الشعبوية.

ما هي الشعبوية أولاً؟ هناك تعريفات كثيرة لها تختلف أحيانًا بحسب استخدامها، لكن التعريف
الأوضح بحسب الكاتب كاس مود مؤلف كتاب “مقدمة بسيطة في الشعبوية” هو “تقسيم الشعب
ـــدمير ـــم تقـــديم مصـــلحة الشعـــب بت ـــة النقية والطبقـــة الفاســـدة، ث إلى قســـمين: الطبقـــة الشعبي

الفاسدين”.

ارتبـط المصـطلح كثـيرًا بتيـار اليمين في الغـرب: دونالـد ترامـب في أمريكـا وبوريس جونسـون في بريطانيـا
ومــاتيو ســالفيني في إيطاليــا، فكلهم أيقونــات شعبويــة، ومــع ذلــك لا تتقيــد الشعبويــة بــاليمين فقــط،
ـــا حـــد النخـــاع، بإمكانـــك اســـتخدام فـــالرئيس الفنزويلـــي الســـابق هوغـــو شـــافيز مثلاً كـــان شعبويً
الإيــديولوجيا لمهاجمــة الإمبرياليــة، ضــد الإرهــاب، ضــد الصين أو مــؤخرًا: الهجرة وكراهيــة الأجــانب

والعنصرية!

بــدأ التيــار الشعبــوي بالتنــامي في أوروبــا مــع موجــات الهجــرة الكــبيرة الــتي أعقبــت الربيــع العــربي عــام
، ففــي العــام  وحــده علــى سبيــل المثــال دخــل الاتحــاد الأوروبي . مليــون لاجــئ مــن
مناطق مختلفة ووصل تعداد غير الأوروبيين عام  إلى . مليون من أصل . مليون
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مـواطن “أي مـا نسـبته .%” مـن السـكان، تضـاف هـذه الموجـة إلى موجـات أخـرى كـالتي حصـلت
في ألمانيـا عقـب الحـرب العاميـة الثانيـة، أو خلال الثمانينيـات والتسـعينيات مـن الـدول العربيـة وطبعًـا

الهجرة المستمرة من إفريقيا.

هنا بدأ تيار اليمين يستخدم الإيديولوجية الشعبوية في معارضة الهجرة، وبسبب التغيير الديموغرافي
الــذي شهــدته الــدول الغربيــة – أو المتوقــع حصــوله بمــا هــو موجــود مــن أعــداد -، ظهــر الحــديث عــن
تقسيمات تخص الشعب الأصلي والمهاجرين، وعن تهديدات تواجه الهوية الأوروبية بفعل احتفاظ
القادمين – خاصة من العرب والمسلمين – بنفس هويتهم الثقافية وامتلاكهم لكل حقوق المواطنين
الأوروبيين بنفـــس الـــوقت، أمـــر يصـــفه الكـــاتب كريســـتوفر كالـــدويل بأنـــه “ثـــورة في أوروبـــا” يقودهـــا

المسلمون.

 أدى هذا الصعود بطبيعة الحال إلى تنامي العنصرية والكراهية، ولأن بعض
المبادئ لا تقبل القسمة، انطلقت العنصرية لتصيب الجميع: المسلمين والسود

والأقليات

هكذا، وبحلول العام  أو عام الشعبوية كما يُطلق عليه، وصل المتطرفون إلى سدة الحكم في
أغلب الدول الأوروبية: 

كـبر الـدول الأوروبيـة المسـتقبلة للاجئين، فـاز حزب الرابطـة ثـم تحـالف مـع – في إيطاليـا التي تعـد مـن أ
“حركــة  نجــوم” اليمينيــة (انتزعــت وحــدها % مــن أصــوات النــاخبين)، وكلاهمــا مــن المعــادين

للمهاجرين والأجانب، وشكلا حكومة برئاسة ماتيو سالفيني. 

كثر مــن – في السويــد، فــاز حزب ديمقراطيــو السويــد، الحــزب القــومي اليميــني المعــادي للأجــانب، بــأ
كبر اختراق لهم في ذلك البلد الذي .% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، وهو أ

عرف عنه توجهه نحو يسار الوسط واليسار على مدى عقود طويلة.

– أمــا في ألمانيــا التي ســارعت إلى تطــبيق ســياسة البــاب المفتــوح للاجئين، فقــد حقــق اليمين المتطــرف
والمتمثــل بحــزب البــديل اختراقًــا كــبيرًا بــدخوله البرلمــان الألمــاني في تحــد واضــح لســياسة ميركــل المتعلقــة
بالمهاجرين واللاجئين، حيث فاز في حوض الرور الصناعي الذي يعتبر تاريخيًا معقل اليسار الاشتراكي. 

يا رئيس الوزراء الشعبوي واليميني المتطرف فيكتور – في دول أوروبا الشرقية، يتولى الحكم في هنغار
أوربان، وكذا الحال في بولندا التي يقودها الشعبوي ياروزلاف كاتشينسكي، والحال ذاته في سلوفاكيا

حيث الشعبوي روبرت فيكو.

– قبل ذلك كله لا يمكن نسيان دونالد ترامب في الولايات المتحدة عام  وبوريس جونسون في
. بريطانيا عام
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لأن بعض المبادئ – مرة أخرى – لا تقبل القسمة، كان من الطبيعي أن تتوسع
الحملة لتشمل كل المعارضين لها حتى إن كانوا من نجوم المجتمع المعروفين

بمعارضة الشيوعية نفسها

أدى هذا الصعود بطبيعة الحال إلى تنامي العنصرية والكراهية، ولأن بعض المبادئ لا تقبل القسمة،
% انطلقــت العنصريــة لتصــيب الجميــع: المســلمين والسود والأقليــات، فمنذ البريكســت، ســجل
ــة ــة ضــدهم، وفي العــام ، ارتفعــت حــوادت الكراهي ــا حوادث عنصري مــن الأقليــات في بريطاني
يكــا، يــرى % مــن الأمــريكيين أن بنســبة % مــع  حادثًــا في فرنســا وحــدها، أمــا في أمر
المسلمين والسود والهســـبان يعـــانون مـــن تمييز ضـــدهم، كمـــا أن % منهـــم يـــرون أن اليهـــود

يتعرضون للتمييز أيضًا وهو أمر لم يكن موجودًا قبل وصول دونالد ترامب. 

رغم ذلك، شكلت القوانين والدساتير الغربية حاجزًا منيعًا أمام الانزلاق لتحويل التمييز العنصري إلى
ية فاشية قوانين، كما حدت الديمقراطية بشكل كبير من تسلط اليمين وتحوله تدريجيًا إلى ديكتاتور

على طريقة موسوليني وهتلر، لكن الحاجز يعاني اليوم ضربات عنيفة بفعل معاول فيروس كورونا! 

يف مكارثي.. الديمقراطية في إجازة  جوز
قبل  عامًا استفاقت أمريكا ليجد كل مواطن نفسه أمام سؤال: “هل أنت شيوعي؟ هل كنت
شيوعيًــا يومًــا مــا؟ هــل أنــت علــى صــلة بالشيوعيين؟”، حصــل ذلــك في خضــم الحــرب البــاردة بين
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي نتيجة حملة قام بها السيناتور الجمهوري جوزيف مكارثي عام
كــثر مــن  موظــف شيــوعي في الخارجيــة الأمريكيــة، ثــم  بعــدما أعلــن أن لــديه قائمــة مــن أ
توســعت الحملــة لتشمــل الأكاديميين والكتاب والصــحفيين والمشاهير وكــل مــن يُشــك بأنه يحمــل

ميولاً شيوعيًا، ليتم تقديمهم للقضاء بتهمة محاولة الإطاحة بالحكم بالقوة والعنف.

كـان المسـؤول عـن تنفيـذ المـداهمات والتحقيـق مكتـب التحقيـق الفيـدرالي “FBI” الـذي لم يكـن يتـوانى
عن استخدام أساليب قذرة كما تقول المؤرخة والبروفيسورة إيلين شريكر، أبرز مؤرخي مرحلة الماكرثية
الـتي كـانت تعمـل في جامعـة يشيفيـا بنيويـورك: “يـأتي عنصر مـن مكتـب التحقيقـات إلى مكتـب رئيـس
الجامعة أو الكلية أو حاكم ولاية ويسلمه ورقة لا تحمل اسم الوكالة أو رقمًا في سجلاتها”، وكانت
الورقــة تحمــل عنــوان: “مــذكرة غــير قابلــة للتعقــب ومجهولــة المصــدر، تتضمــن فقــط اســم الشخــص
وأسماء أشخاص مشبوهين له صلة بهم، والتوصية بعدم تعيينه في منصب وعدم تجديد عقده أو
الوظيفـــة الـــتي يتولاها، وكـــان يتـــم إنهـــاء عملـــه بهـــدوء دون أن يكـــون هنـــاك أي دليـــل أن مكتـــب

التحقيقات الفيدرالي يقف وراء ذلك”.

يكشف الجنون المكارثي كيف يمكن لتيار أو حزب استغلال خوف الشعوب من
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عدو أو خطر – ممكن صناعته إذا لم يكن موجودًا – أن ينزل ببلد ديمقراطي
مثل الولايات المتحدة إلى مصاف الدول البوليسية

ولأن بعض المبادئ – مرة أخرى – لا تقبل القسمة، كان من الطبيعي أن تتوسع الحملة لتشمل كل
المعـارضين لهـا حـتى إن كـانوا مـن نجـوم المجتمـع المعـروفين بمعارضـة الشيوعيـة نفسـها! لعل أبرزهـم
البروفيســور والخبير الاقتصــادي في مجــال التنميــة غوســتاف بابانــاك الــذي فــرت أسرتــه مــن القــارة

الأوروبية مع تصاعد المد الفاشي في أوروبا الشرقية أوائل القرن العشرين.

بابانـــاك الـــذي لا يـــزال يقـــدم المشـــورة لبلـــدان مثـــل إندونيســـيا، كـــان يعمـــل في وكالـــة للاســـتشارات
الاقتصادية تابعة لوزارة الخارجية، ولأن القانون الأمريكي يحمي مثل هذا النوع من الموظفين وبالتالي

لا يمكن المساس به، قرر مكتب التحقيقات إلغاء الوكالة برمتها وتأسيس وكالة جديدة!

وهكذا تحــولت حملــة تصــفية أمريكــا مــن الشيوعيــة إلى حملــة لتصــفية المعارضــة، ومــا دق نــاقوس
ــارزين في الجيــش الأمريــكي الــذي كــان خــط المواجهــة الأول ضــد الخطــر وصــول الحملــة إلى قــادة ب
الشيوعية، وبحلول العام  قرر الرئيس الأمريكي أيزنهاور – وهو قائد قوات الحلفاء في الحرب
العالميـة الثانيـة – التحـرك ضـد مكـارثي رغـم أنـه مـن نفـس حزبـه بعـدما أدرك أن المـضي قـدمًا سـيحول
! فتم التصويت على عزله في الكونغرس لتنتهي حياته السياسية

ٍ
أمريكا إلى اتحاد سوفيتي قمعي ثان

وحياته نفسها بعد  أعوام.

يكشف الجنون المكارثي كيف يمكن لتيار أو حزب استغلال خوف الشعوب من عدو أو خطر – ممكن
صــناعته إذا لم يكــن موجــودًا – أن ينزل ببلــد ديمقراطــي مثــل الولايــات المتحــدة إلى مصــاف الــدول

البوليسية التي تعتقل خيرة أبنائها بحجة حماية البلاد.

ية، فحمى اليوم، مع انتشار فيروس كورونا، تبدو الفرصة مواتيه للشعبوية بالانتقال نحو الديكتاتور
الفيروس والخوف منه حولته إلى عدو وليس مرضًا، وعليه يتصدر المشهد جنرالات تقاتل العدو لا
أطبــاء يعــالجون الفــيروس! إذًا لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة، فالمعارضــة تعــني الاصــطفاف مــع
العــدو، ومــع خــروج آلاف الجنــائز والنعــوش لمئــات الآلاف مــن المصــابين في المســتشفيات تصــبح كــل
الأثمان رخيصة في سبيل تحقيق النصر حتى لو كانت الديمقراطية نفسها، ومع قليل من البروباغندا

يتحول المدافعون عن الحرية والديمقراطية إلى أهداف سهلة لوكالات الأمن والشرطة.

فالديمقراطية ستكون آخر هموم رجل يحتضر! ولأن بعض المبادئ – تارة ثالثة – لا تقبل القسمة،
يــة وتســلط الأفــراد حين تصــبح المعادلــة تــواجه بلــدان العــالم الحــر خطــرًا كــبيرًا بــالانزلاق نحــو الديكتاتور
تخيــير الشعــوب بين العيــش في ظلال القمــع وحالــة الطــوارئ أو المــوت تحــت طائلــة الفيروس، فهــل

ينجح اليمين بما فشل فيه مكارثي؟
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